
ـــــدعاة ـــــراءة السياســـــية لســـــقطات ال الق
الجدد.. معز مسعود نموذجًا

, يوليو  | كتبه أحمد سلطان

يحاول البعض مؤخرًا، متعمدًا أو بحسن نية، اختزال حادثة زواج الداعية الإسلامي معز مسعود من
إحــــدى ممثلات الــــدراما غــــير المحجبات باعتبــــاره أمــــرًا شخصــــيًا أو حــــدثًا اســــتثنائيًا لا يســــتوجب
النظر، والحــق أن هــذه الرؤيــة شديــدة الســطحية وتغفل كثــيرًا مــن تفاصــيل المشهــد التي ســنحاول

تجميعها.

عقـب نجـاح حركـة  مـن يوليو/تمـوز في إسـقاط أول رئيـس مـدني منتخـب محمد مـرسي، أخـذ المشهـد في
كثر التحامًا، فقد تبلور تيار سياسي يعلن الحرب المحيط العربي يتغير تمامًا، وبدأت خيوط اللعبة تبدو أ
ـــ”الإسلام الســياسي” بعد أن كــانت البنــادق موجهــة الصريحــة الشاملــة لأول مــرة علــى مــا يعــرف ب

دائمًا وحصرًا إلى “الإسلام الجهادي”.

تقود الإمارات هذا التيار الذي يتبنى قيمًا غير معتادة على الأفق السياسي الثقافي العربي مثل الحل
ـــى الإسلام ـــة الفلســـطينية والتطبيع الكامـــل مـــع “إسرائيل” والقضـــاء النهـــائي عل الشامـــل للقضي

السياسي والعمل على ضربه في مواطن نفوذه، وبالتعاون مع الإمارات تأتي مصر والسعودية.

وقـد تجلـى هـذا التـوجه الجديـد في لغـة الخطـاب الرسـمية لهـذا التيـار، فلا يكـل ممثلـوه وأذرعتـه مـن
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ـــر أن كـــل جماعـــات الإسلام الســـياسي والإسلام المتطرف ولـــدت مـــن رحـــم واحـــد، وأن الحـــل ي تقر
العسكري لا بد أن يتوازى مع الحل الفكري.

وإيمانًا بمقولة: “لا يفل الحديد إلا الحديد”، فقد جمع هذا التيار الجديد كل الاتجاهات الدينية التي
يربط بينها إضمار العداء لأي فكر ديني آخر يسعى لمزاحمة الأنظمة الحاليّة على الحكم أو يرى إمكانية
ــة “الإسلام” و”الســياسة”، ليس مــن الــضروري أن يكــون ذلــك قــد حــدث بترتيــب ــط بين ثنائي الرب
كامــل، ولكن المهم أنــه قــد حــدث، على الأقل نتيجــة لارتبــاط المصالــح والتوجهــات، ويمكن تقســيم
الاتجاهـات الدينيـة الـتي توظـف مـن جـانب محـور “الإمـارات – السـعودية – مصر” تقسـيمًا خماسـيًا

كالتالي:

لا يميل الدعاة الجدد لإطلاق اللحية أو الظهور بمظهر الدعاة التقليديين، أو
بمعزل عن كراهيته أن يوصف بالشيخ الداعية، وتفضيله أن يوصف بالباح

ـــا شعبويًا يســـتهدف الطبقـــات الاجتماعيـــة والثقافيـــة - فئـــة “المهرجين”: وهـــي فئـــة تقـــدم خطابً
المعدمة، مقـدمو هـذا الخطـاب أشخـاص محـدودو الثقافة شديـدو السـذاجة ولا تقيـم لهـم السـلطة
ــا، وقــد يقــدمون خــدماتهم تطوعًــا دون أي تكليــف، يتزعم هــذه الفئــة أعلام مثــل: ســعد الــدين وزنً

الهلالي وآمنة نصير وسعاد صالح وميزو وشحرور والكيالي، إلخ.

يــة تاريخيــة مــع - فئــة “الأشــاعرة – الصوفيــة”: وهــي فئــة متــأثرة برواســب صراعــات عقديــة وفكر
منظري التيار السلفي قديمًا، ابن تيمية على وجه الخصوص، ويتزعم هذه الفئة أعيان مثل: علي
ـــــــة ـــــــن بيه وأسامـــــــة الأزهـــــــري، إلخ، وصـــــــلة هـــــــذه الفئ ـــــــي الچفري واب جمعـــــــة والحبيب عل
بالإمارات والشيشان كبيرة، فالإمـــارات تـــأوي محـــاضن تمويليـــة وتنظيميـــة ضخمـــة مثـــل “مجلـــس
يز السلم” الذي يرأسه ابن حكماء المسلمين” الذي يتزعمه أحمد الطيب شيخ الأزهر “ومنتدى تعز

بيه، ومؤتمر “جروزوني” الذي رعاه قاديروف ليس عنا ببعيد.

- فئــة “دعــاة إسلام السوق”: كمــا يســميها البــاحث الســويسري باتريــك هــايني، توجه هــذه الفئــة
ــا ــراهقين مــن الجنسين، وتتبــنى قيمً ــة معينة؛ شريحــة الم ي ــة إنتاجهــا وموادهــا إلى شريحــة عمر جمل
ومبـــــادئ تصـــــب في اتجـــــاه الخلاص الفردي والفـــــردوس الأرضي وعـــــدم تعـــــارض الـــــدين مـــــع
كثر الأســـماء بـــروزًا في هـــذا الصـــدد: عمـــرو الحياة وهامشيـــة أســـئلة الدولـــة والهويـــة والحضـــارة، أ
خالد ومصــطفى حسني الــذي حملــت برامجــه الأخــيرة عنــاوين مغرقــة في الذاتيــة والدنيويــة “إنسان
جديـــد” و”فن الحياة” و”حـــائر”، إلخ، ويربـــط محللـــون بين نزعـــة تقـــديس الـــدنيا الـــتي صـــبغت

صبغة إسلامية والبروتستانتية المسيحية.

- “التيــار المــدخلي”: والحــق أن هــذه النزعــة للإرجــاء والقعــود وتأليــه الســلطات وتــوثين الحكــام التي
يدين بها أبناء هذا التيار هي جنوح إنساني متطرف للخضوع والقهر ألبس لبوسًا دينيًا، صلة هذا

كثرهم شهرة وضجيجًا في مصر: رسلان والرضواني. التيار التاريخية وثيقة بالسعودية، وأ



العلمانية الإسلامية”: وهو تيار يرفض سؤال السياسة رفضًا قاطعًا، ويشنع على كل من ينا“ -
الحكـام سـلطانهم، ويـدعو إلى اسـتخدام أدوات تفسيريـة جديدة غربيـة المنشأ لإعـادة قـراءة الـوحيين
والتراث قــراءة لا تخــالف مبــادئ الهــوى الليــبرالي السائد، ومنهم: عــدنان إبراهيم وهــو أبرزهم ومعــز
مسعود وبعض الأكاديميين المنضوين تحت لواء مؤسسات بحثية ممولة إماراتيًا لاستبطان تأويلات

وقراءات معدة سلفًا.

من حسن النية والبلاهة المفرطة أن نقرأ زواج الداعية العصري من الفنانة غير
المحجبة بمعزل عن هيئته العصرية

تتداخل هذه الفئات الـ وتتماهى مع بعضها البعض، فليس الإطار الفاصل بينهم حديًا بطبيعة
الحال، ولكنهم جميعًــا يتفقون علــى انتمــاء مــا للدين يتيــح لهــم مقارعــة التيــارات الدينيــة الأصوليــة،
تفلتًــا مــن الوصــم بمحاربــة المقــدس، وصــبغًا لأهــوائهم بــالتأويلات الشرعيــة، كما يتفقــون علــى نقــض
ســؤال الســياسة وتبني موقــف داعــم لســياسات الثلاثي “الإمــارات – مصر – الســعودية” أو متغافــل

عنها.

مـن حسـن النيـة والبلاهـة المفرطـة أن نقـرأ زواج الداعيـة العصري مـن الفنانـة غـير المحجبـة بمعزل عـن
هيئتــه العصريــة، إذ لا يميــل الــدعاة الجــدد لإطلاق اللحيــة أو الظهــور بمظهــر الــدعاة التقليــديين، أو
بمعـزل عـن كراهيتـه أن يوصـف بالشيخ الداعيـة، وتفضيلـه أن يوصـف بالبـاحث، ولا ينبغـي أن ننسى
تكريـس جهـوده الإعلاميـة لمحاربـة الإسلام الأصـولي الـتي كـان آخرهـا درامـا رمضانيـة بعنـوان “السـهام
المارقـــة”، ولا ينبغـــى أن ننسى إصراره علـــى مـــلء فـــراغ جعبتـــه مـــن المحتـــوى عـــبر التصـــدي لملفـــات
الإلحاد والإنتـاج السـينمائي والتلحين الموسـيقي، وفي شهـادة الممثلـة الشهـيرة ياسـمين صبري عـن دور
يـد مـن معـز في ظهورهـا علـى الشاشـة، أو تلحينـه أغاني لصـديقه المطـرب هـاني عـادل مـا يغـني عـن مز

التفصيل.
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